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المقدمة

ســاحات  علــى  بالضــرورة  الكبــرى  الاســتراتيجية  الهزائــم  تولــد  لا 

ــدول  ــع فــي غــرف القــرار حيــن تتخلــى ال ــراً مــا تُصن ــل كثي المعــارك، ب

عــن حســاباتها الوطنيــة الدقيقــة وتنجــرف خلــف إرادات خارجيــة. هــذه 

ــذي يقدمــه جــون ميرشــايمر، أحــد  ــل ال الفكــرة تشــكّل جوهــر التحلي

ــرب  ــول الح ــرة، ح ــود الأخي ــي العق ــة ف ــات الدولي ــري العلاق ــرز منظ أب

الأمريكية-الصهيونيــة علــى إيــران التــي اندلعــت مطلــع عــام 2026. 

ركّــز  الأرض،  علــى  العســكرية جاريــة  العمليــات  كانــت  ففــي حيــن 

ميرشــايمر فــي تحليلاتــه علــى مــا يــراه خلــاً بنيويــاً عميقــاً: دولــة 

ــر  ــف واضــح للنصــر، ولا تســتطيع تبري ــا تعري ــاً ب عظمــى تخــوض حرب

ضرورتهــا لأمنهــا القومــي الفعلــي.

يعتمــد ميرشــايمر فــي هذا الإطــار على منظومــة الواقعيــة الهجومية 

التــي أســس قواعدهــا علــى مــدى أربعــة عقــود، والتــي تؤكّــد علــى 

مبــدأ جوهــري مفــاده أن الــدول العظمــى التــي تُســيء توزيــع قوتهــا 

الاســتراتيجية وتدخــل فــي صراعــات لا تخــدم مصالحهــا الحيويــة، 

ــدأ،  ــى هــذا المب ــاءً عل ــدلًا مــن تعزيزهــا. وبن ــآكل هيمنتهــا ب ــل بت تعجّ

ــران  ــى إي ــم تدخــل الحــرب عل ــات المتحــدة ل ــرى ميرشــايمر أن الولاي ي

ــرّت إليهــا عبــر منظومــة  بدافــع حمايــة أمنهــا القومــي المباشــر، بــل جُ

ــوع  ــو الموض ــرائيلي«، وه ــي الإس ــا بـــ »اللوب ــة يصفه ــط ممنهج ضغ

الــذي حلّلــه موســعاً فــي أعمالــه الســابقة بالتعــاون مع ســتيفن والت.
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مــا يميّــز تحليــل ميرشــايمر ليــس مجــرد الجــرأة السياســية، بــل الصرامــة 

المنهجيــة التــي تتجــاوز الجــدل الإعلامــي لتطــرح أســئلة اســتراتيجية 

جوهريــة لــم تتمكّــن المؤسســات الرســمية الأمريكيــة مــن الإجابــة 

عنهــا بشــكل مقنــع: مــا المقصــود بالنصــر فــي هــذه الحــرب تحديــداً؟ 

ومــا الســيناريو الواقعــي الــذي يمكــن أن تنتهــي إليــه؟ وكيــف تحوّلت 

إيــران، رغــم الضربــات المتواصلــة، مــن موقــع الخصــم المســتهدف إلــى 

جهــة تتحكّــم فــي إيقــاع الصــراع؟ تســتند هــذه الورقــة التحليليــة إلــى 

ــايمر  ــات ميرش ــك تحلي ــى تفكي ــعى إل ــة، وتس ــئلة الثلاث ــذه الأس ه

وتقييمهــا نقديــاً فــي ضــوء أدبيــات الواقعيــة الهجوميــة ونظريــات 

الصــراع المســلح.

أولًا: أصول الأزمة – من أشعل الفتيل؟

لا يمكــن فهــم أي حــرب فهمــاً حقيقيــاً دون الإجابــة عــن ســؤالها الأول: 

مــن أرادهــا ومــن صنعهــا؟ وهــذا تحديــداً مــا يبــدأ بــه ميرشــايمر تحليله 

للحــرب علــى إيــران، رافضــاً الروايــة الرســمية التــي تقــدّم هــذه الحــرب 

باعتبارهــا اســتجابةً حتميــةً لتهديــد وجــودي متصاعــد. فهــو يــرى 

أن الحــرب لــم تنشــأ مــن فــراغ اســتراتيجي، ولــم تكــن نتــاج تقديــر 

ــةً  ــاءت محصل ــل ج ــي، ب ــي الأمريك ــن القوم ــح الأم ــي لمصال موضوع

لضغــوط ممنهجــة ومتراكمــة مارســها اللوبــي الإســرائيلي علــى مدى 

عقــود حتــى وجــدت طريقهــا أخيــراً إلــى قــرار رئاســي أمريكــي. 

ويســتند ميرشــايمر فــي هــذا التشــخيص إلى أدلــة لا يمكــن تجاهلها، 

ــي  ــن رفيع ــؤولين أمريكيي ــن مس ــة م ــات صريح ــا اعتراف ــي مقدمته ف
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ــول  ــراع. ويق ــذا الص ــو ه ــع نح ــن دف ــي م ــرائيل ه ــأن إس ــتوى ب المس

ميرشــايمر إن إيــران لــم تكــن تُمثّــل أي تهديــد مباشــر علــى الولايــات 

المتحــدة، وأنــه لــم يكــن ثمــة مــا يُبــرّر هــذا الهجــوم لا اســتراتيجياً ولا 
ــاً.1 ــاً ولا أخلاقي قانوني

	1 الدور الإسرائيلي في استدراج واشنطن.

يضــع ميرشــايمر إصبعــه علــى الجــرح منــذ اللحظــة الأولــى، إذ يرفــض 

الروايــة الرســمية القائلــة بــأن الهجــوم الأمريكــي علــى إيــران جــاء 

اســتجابةً لتهديــد وجــودي حقيقــي. فهــو يؤكــد صراحــةً أن إدارة ترامب 

جُــرّت إلــى هــذه الحــرب مــن قبــل الكيــان الصهيونــي والقــوى داخــل 

ــة  ــر الخارجي ــة، مستشــهداً بتصريحــات وزي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

ماركــو روبيــو ورئيــس مجلــس النــواب مايــك جونســون، اللذيــن اعترفــا 

بــدور إســرائيل فــي التحريــض علــى هــذه الحــرب. وقــد كتب ميرشــايمر 

علــى منصتــه: »لا يوجــد ســوى تفســير واحــد لمــا يجري، وأســتطيع أن 

أقولــه فــي كلمــة واحــدة: إســرائيل. فــكل دول العالــم تقريبــاً باســتثناء 

ــدة فــي  ــد هــذه الحــرب.« وهــذه الفكــرة ليســت جدي إســرائيل لا تري

ــا  ــه التــي طرحه ــداد طبيعــي لأطروحت ــل هــي امت فكــر ميرشــايمر، ب

مــع والــت منــذ عــام 2007 حــول آليــات تأثيــر اللوبــي الإســرائيلي على 

القــرار الاســتراتيجي الأمريكــي.

1  . يوســف جرانــت يونــان، قــراءة نقديــة فــي مقابلــة جــون ميرشــايمر حــول 
الحــرب الأمريكية-الإســرائيلية علــى إيــران، مقــال منشــور علــى مركــز شــاف،                                 

 ./https://shafcenter.org
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نتنياهو وحلم الحرب على إيران.2	

ــو  ــن نتنياه ــرائيلي بنيامي ــوزراء الإس ــس ال ــايمر رئي ــون ميرش ــدم ج يق

باعتبــاره المحــرك الرئيســي لهــذا الصــراع، مشــيراً إلــى أن نتنياهــو 

ــران، وأن  ــى حــرب مــع إي ــات المتحــدة إل ــى جــرّ الولاي عمــل لعقــود عل

ترامــب هــو أول رئيــس أمريكــي يقــع فــي هــذا الفــخ، فــي حيــن أن 

أوبامــا وبــوش وبايــدن رفضــوا جميعــاً الانجــرار إليــه رغــم الضغــوط 

المتواصلــة. ويــرى ميرشــايمر أن نتنياهــو اســتغل الوضــع الداخلــي 

الأمريكــي وطبيعــة شــخصية ترامــب القابلة للتأثــر بالإطــراء والمبالغة 

فــي تصويــر التهديــدات. وهنــا يتقاطــع تحليــل ميرشــايمر مــع أدبيــات 

واســعة فــي العلــوم السياســية تتنــاول ظاهــرة »التدخــل الخارجــي 

ــدول  ــات أن ال ــذه الأدبي ــت ه ــتراتيجي«، إذ تثب ــرار الاس ــع الق ــي صن ف

ــق  ــرى لتحقي ــوى الكب ــع الق ــا م ــف تحالفاته ــن أن توظ ــرة يمك الصغي

أهــداف هــي عاجــزة عــن تحقيقهــا بنفســها، علــى حســاب المصلحــة 

ــا. ــرى ذاته ــوة الكب ــتراتيجية للق الاس

غياب المبرر القانوني والأخلاقي.3	

لا يكتفــي ميرشــايمر بنقــد الحــرب من منظــور المصلحة الاســتراتيجية، 

ــاً. فهــو يقــول بوضــوح  ــاً وأخلاقي ــك إلــى رفضهــا قانوني ــل يتجــاوز ذل ب

إنــه لا يوجــد أســاس أخلاقــي لهــذا الهجــوم، ولا أســاس قانونــي لــه لا 

فــي إطــار القانــون المحلــي الأمريكــي ولا فــي إطــار القانــون الدولــي. 

ويســتند فــي ذلــك إلــى جملــة مــن الحقائــق:
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ــاً مــن جيرانهــا قــط بشــكل مباشــر، فــي  ــم تهاجــم أي ــران ل أولهــا أن إي

حيــن أن إســرائيل هاجمــت جيرانهــا مــراراً وتكــراراً. وثانيهــا أن إيــران 

ــي،  ــل التفتيــش الدول ــووي وتقب وقّعــت معاهــدة عــدم الانتشــار الن

فــي حيــن ترفــض إســرائيل ذلــك جملــةً وتفصيــاً، وتمتلــك مــا يتــراوح 

بيــن 75 و400 رأس نــووي دون أي رقابــة دوليــة. وثالثهــا أن المزاعــم 

المتعلقــة بالخطــر الوجــودي الإيرانــي علــى الأمــن القومــي الأمريكي 
لا تصمــد أمــام أي اختبــار تحليلــي جــاد.2

ثانياً: الأفق الاستراتيجي: هل يمكن الانتصار في هذه الحرب؟

ــن  ــل يمك ــة: ه ــر أهمي ــاكاً وأكث ــد إرب ــؤالًا أش ــايمر س ــون ميرش ــر ج يثي

أصــاً الانتصــار فــي هــذه الحــرب؟ وهــو ســؤال يبــدو للوهلــة الأولــى 

بديهيــاً، لكنــه فــي الحقيقــة يكشــف عــن الخلــل الجوهري فــي منطق 

هــذه الحــرب برمتــه. فالانتصــار لا يعنــي مجــرد تحقيــق تفــوّق عســكري 

ميدانــي، بــل يعنــي تحويــل ذلــك التفــوّق إلــى نتيجــة سياســية دائمــة 

تُلبّــي الأهــداف المعلنــة.

ويثبــت ميرشــايمر فــي مقابلتــه أن شــروط النصــر الحقيقــي فــي هــذه 

الحــرب تعجيزيــة إلــى حــد يجعــل تحقيقهــا شــبه مســتحيل، وأن المعيار 

الوحيــد الــذي يحكــم مآلهــا ليــس حجــم الدمــار الــذي تلحقــه الطائــرات 

ــاء  ــى البق ــران عل ــدرة إي ــدى ق ــل م ــران، ب ــرائيلية بإي ــة والإس الأمريكي

2  . عاصــم وزيــري، هــل تجــاوزت حــرب ترامــب حــدود الســيطرة؟ قــراءة تحليليــة 
فــي ضــوء الواقعيــة الهجوميــة لمقابلــة المفكــر السياســي جــون ميرشــايمر 
للدراســات،                                                    تــرو  مركــز  إيــران،  علــى  الاســرائيلية   – الامريكيــة  الحــرب  عــن 

 /https://truestudies.org/4257

https://truestudies.org/4257/
https://truestudies.org/4257/
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ورفــض الإذعــان التــام. وهنــا تبــرز المفارقــة الكبــرى التــي يصفهــا 

ميرشــايمر، الطــرف الأضعــف عســكرياً قــد يكــون فــي موقــع المنتصــر 

ــا  ــو م ــود، وه ــن الإرادة والصم ــي م ــا يكف ــك م ــتراتيجي إذا امتل الاس

تجســده تجربــة فيتنــام خيــر تمثيــل فــي هــذا الشــأن.

	1 تعريف النصر: المعضلة الكبرى للاستشراف.

يطــرح ميرشــايمر ســؤالًا جوهريــاً يعجــز عنــه المســؤولون الأمريكيــون 

والإســرائيليون: مــا الــذي يعنيــه النصــر فــي هــذه الحــرب بالتحديــد؟ 

وهــو يجيــب بــأن النصــر الحقيقــي يســتلزم ليــس فقــط تغييــر النظــام 

فــي إيــران، بــل تنصيب قيــادة جديدة خاضعــة لإرادة الولايــات المتحدة 

وإســرائيل. واحتمــال تحقــق ذلــك يــكاد يكــون معدومــاً فــي تقديــره. 

ويوضّــح ميرشــايمر أنــه لــو لــم يتحقــق هــذا الهــدف بصــورة كاملــة، فإن 

إيــران ســتحتفظ حتمــاً بقدرتهــا علــى تخصيــب اليورانيــوم، وستســتمر 

فــي بنــاء صواريخهــا الباليســتية والجوالــة وطائراتهــا المســيّرة بعيــدة 

ــتواصل دعمهــا لحمــاس والحوثييــن وحــزب اللــه. ومــن  المــدى، وس

ثــم لــن يكــون قــد تحقــق شــيء مــن الأهــداف المعلنــة للحــرب. 

ويســتدعي ميرشــايمر هنــا مقارنــة تاريخيــة بالغــة الدلالــة: لــو كانــت 

الولايــات المتحــدة قــد هزمــت إيــران هزيمــةً ســاحقة كمــا حــدث مــع 

ألمانيــا النازيــة واليابــان فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، لــكان بالإمــكان 

ــن يحــدث فــي  ــم يحــدث ول ــث عــن نصــر حقيقــي. لكــن هــذا ل الحدي

ظــل الظــروف الراهنــة.
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	2 طريق إيران إلى النصر الوجودي.

ــم  ــي، يرس ــر الأمريك ــوم النص ــد مفه ــد تحدي ــل تعقي ــي مقاب ف

»النصــر  يســميه  مــا  نحــو  بســيطاً  مســاراً  لإيــران  ميرشــايمر 

الوجــودي«: فلتبــقَ، ولتصمــد، ولتمتنــع عــن الانكســار التــام. 

يقــول: »لكــي تنتصــر إيــران، كل مــا عليهــا فعلــه هــو البقــاء 

وعــدم الانتهــاء رهينــةً لإســرائيل والولايــات المتحــدة. حتــى لــو 

جــرى اســتنزاف مخزونهــا الصاروخــي إلــى حــد بعيــد، وتشــويه 

قدرتهــا علــى التخصيــب النــووي، وإلحــاق أضــرار جســيمة ببنيتها 

التحتيــة، فــإن ذلــك يبقــى قاصــراً إذا نجــا النظــام أو خلفــه 

نظــام آخــر يرفــض الخضــوع.« ويســتحضر ميرشــايمر تجربــة 

ــاً كل المعــارك  ــات المتحــدة ربحــت عملي ــرى: الولاي ــام الكب فيتن

وخســرت الحــرب، لأن معيــار النصــر لــم يكــن تدميــر قــوة الخصــم 

ــران اليــوم تملــك مــن  العســكرية، بــل إخضاعــه السياســي. وإي

الإرادة والتماســك المجتمعــي والعمــق الاســتراتيجي مــا يجعل 

ــال. ــد المن هــذا الإخضــاع بعي

	3 حدود القوة الجوية.

يعالــج ميرشــايمر أحــد الأوهــام الاســتراتيجية الكبــرى التــي 

ســقطت فيهــا واشــنطن مــراراً: الاعتقــاد بــأن القــوة الجويــة 

بالســجل  يذكــر  وهــو  الصراعــات.  لحســم  كافيــة  وحدهــا 

ــا  ــى كوري ــة حت ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح ــح من ــي الواض التاريخ

ــف لا يســتطيع  ــام وأفغانســتان: القصــف الجــوي المكثّ وفيتن

وحــده إرغــام خصــم مصمــم علــى الاستســام. غيــر أن ترامــب 

أطلــق هــذه الحــرب دون قــوات بريــة، ودون خطــة اســتراتيجية 
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متكاملة، ودون دعم شــعبي داخلي واســع.3 ويشــير ميرشــايمر 

ــة يجعــل هــذه الحــرب  ــة التالي ــاب أي خطــة للمرحل ــى أن غي إل

أكثــر خطــورةً مــن حــروب الشــرق الأوســط الســابقة، إذ لا يبــدو 

أن أحــداً فــي واشــنطن يملــك إجابــةً شــافية علــى الســؤال 

الأبســط: مــاذا بعــد؟

ثالثاً: ديناميكيات الصراع وأوراق إيران

ــاب  ــا الخط ــة يغفله ــاث أوراق إيراني ــه ث ــي تحليلات ــايمر ف ــرز ميرش يُب

الرســمي الغربــي عمــداً أو جهــاً: هشاشــة البنيــة التحتيــة الخليجيــة 

المنتشــرة  الإقليمييــن  الــوكلاء  وشــبكة  الإيرانيــة،  الضربــات  أمــام 

علــى جبهــات متعــددة، وقــدرة طهــران علــى التحكــم بإيقــاع الصــراع 

وتوقيــت ضرباتهــا. وفهــم هــذه الأوراق الثــاث هــو المدخــل الحقيقــي 

ــم.  ــر لا المتحك ــع المتأخ ــي موق ــنطن ف ــدو واش ــاذا تب لإدراك لم

	1 البنية التحتية الخليجية.

يكشــف ميرشــايمر عــن ورقــة إيرانيــة بالغــة الخطــورة غالبــاً مــا تغيــب 

عــن التحليــات الغربيــة: الــدول الخليجيــة المتحالفــة مــع واشــنطن 

ــاً  ــل أهداف ــاه تمثّ ــة للمي ــات تحلي ــة ومحط ــة نفطي ــة تحتي ــك بني تمتل

ــة  ــالًا صارخــاً: ضرب ضخمــة يمكــن ضربهــا بســهولة نســبية. ويضــرب مث

واحــدة علــى محطــة تحليــة للميــاه فــي الريــاض كافيــة للقضــاء علــى 

90 % مــن إمــدادات الميــاه فــي المدينــة. هــذا يعنــي أن إيــران تمتلــك 

3. للمزيد ينظر الدراسة المنشورة على الرابط:  

https://www.antiwar.com/blog/2026/03/14/john-mearsheimer-
says-the-us-is-bound-to-lose/ 

https://www.antiwar.com/blog/2026/03/14/john-mearsheimer-says-the-us-is-bound-to-lose/
https://www.antiwar.com/blog/2026/03/14/john-mearsheimer-says-the-us-is-bound-to-lose/
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قــدرة ردع غيــر مباشــرة تجعــل تكلفــة الاســتمرار فــي الحــرب مرتفعــةً 

جــداً علــى الحلفــاء الإقليمييــن الأمريكييــن، وهــذا التحليــل يتوافــق مع 

ــات الاســتراتيجية العســكرية، التــي  ــردع الموسّــع فــي أدبي ــة ال نظري

تثبــت أن الــدول الأضعــف يمكنهــا تعطيــل قــرارات الــدول الأقــوى مــن 

ــح والحلفــاء، لا  ــل تكاليــف باهظــة علــى المصال ــد بتحمّ خــال التهدي
مــن خــال المواجهــة العســكرية المباشــرة.4

2  وكلاء إيران وتعدد الجبهات	.

الــوكلاء  فشــبكة  الذاتيــة،  قدراتهــا  علــى  إيــران  أوراق  تقتصــر  لا 

الإقليمييــن التــي بنتهــا علــى مــدى عقــود، مــن حــزب اللــه فــي لبنــان 

ــاس  ــا حم ــراق وبقاي ــي الع ــل ف ــن والفصائ ــي اليم ــن ف ــى الحوثيي إل

فــي غــزة، تمنحهــا القــدرة علــى توزيــع الضغــط علــى جبهــات متعــددة 

ــى  ــرب عل ــتراتيجية للح ــة الاس ــف التكلف ــذا يضاع ــد. وه ــي آنٍ واح ف

الولايــات المتحــدة وإســرائيل والــدول الخليجيــة معــاً، ويصعــب علــى 

ــم. ــد حاس ــاه واح ــي اتج ــا ف ــز قواه ــنطن تركي واش

ــة«  ــران المنعزل ــأن مفهــوم »إي وفــي هــذا الســياق يُذكــر ميرشــايمر ب

هــو  والإســرائيليين  الأمريكييــن  المســؤولين  بعــض  يتبنّــاه  الــذي 

إقليميــة  فــي منظومــة  بعمــق  فإيــران مندمجــة  مفهــوم مضلّــل؛ 

معقــدة مــن التحالفــات والتأثيــرات والروابــط الاقتصاديــة، ولا يمكــن 
اســتئصالها مــن هــذا النســيج بمجــرد ضربــات جويــة.5

4  . للمزيد ينظر: يوسف جرانت يونان، مصدر سبق ذكره.
5  . انظر: عاصم وزيري، مصدر سبق ذكره.
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3  إيران تحرك رقعة الشطرنج	.

يصــل ميرشــايمر إلــى اســتنتاج صــادم فــي ســياقه الاســتراتيجي: 

الولايــات المتحــدة لا تقــود هــذه الحــرب بالمعنــى الحقيقــي للقيــادة، 

ــرب  ــى تض ــار مت ــران تخت ــا. فإي ــم بمجرياته ــن تتحك ــي م ــران ه ــل إي ب

ــار أهدافهــا بعنايــة لإيــام الخصــم دون الدفــع  ومتــى تتوقــف، وتخت

نحــو تصعيــد شــامل. وكلمــا طالــت الحــرب، كلمــا اضطــرت واشــنطن 

إلــى القبــول بــأي تســوية تســتطيع انتزاعهــا. وهــذه الديناميكيــة 

تذكــر تحليليــاً بمــا كتبــه البروفيســور أنــدرو مــاك فــي ورقتــه الشــهيرة 

التــي   ،)1975( الصغيــرة«  الحــروب  الكبــرى  القــوى  تخســر  »لمــاذا 

أثبتــت أن القــوة العســكرية الكبــرى يمكــن أن تُهــزم مــن قِبَــل خصــم 

أضعــف إذا امتلــك هــذا الخصــم الإرادة السياســية والتماســك الداخلي 
ــن.6 الكافيي

رابعاً: التداعيات الاقتصادية والنظام الدولي

لا تقــف تداعيــات هــذه الحــرب عنــد حدودهــا العســكرية والإقليميــة، 

بــل تمتــد لتطــال بنيــان الاقتصــاد العالمــي وتوازنــات النظــام الدولــي 

فــي مجملــه. وهــذا البُعــد تحديــداً هــو الــذي يُميّــز تحليــل ميرشــايمر 

عــن كثيــر مــن التحليــات التــي تحصــر الصــراع فــي إطــار الشــرق 

الأوســط الضيــق، فالحــرب علــى إيــران ليســت حدثــاً إقليميــاً معــزولًا، 

بــل هــي صدمــة جيوسياســية تتمــوّج تأثيراتهــا فــي أســواق النفــط 

6  . Scheer Post Staff ، Mearsheimer: The U.S. Has Already Lost the 
Iran War — And Trump Has No Way Out،12\3\2026 https://scheer�-
post.com/2026/03/12/mearsheimer-the-u-s-has-already-lost-
the-iran-war-and-trump-has-no-way-out/ 

https://scheerpost.com/2026/03/12/mearsheimer-the-u-s-has-already-lost-the-iran-war-and-trump-has-no-way-out/
https://scheerpost.com/2026/03/12/mearsheimer-the-u-s-has-already-lost-the-iran-war-and-trump-has-no-way-out/
https://scheerpost.com/2026/03/12/mearsheimer-the-u-s-has-already-lost-the-iran-war-and-trump-has-no-way-out/
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العالميــة، وفــي الحســابات الاســتراتيجية الصينيــة والروســية، وفــي 

ــت  ــا كان ــج التــي طالم ــى منطقــة الخلي ــة عل ــة الأمريكي مســار الهيمن

ركيــزةً أساســية للنفــوذ الأمريكــي العالمــي. ويُحــذّر ميرشــايمر مــن أن 

واشــنطن تُقــدِم علــى هــذه الحــرب وهــي غافلــة عــن كلفتهــا الكونية 

الحقيقيــة أو متغافلــة عنهــا.

	1 أزمة الطاقة العالمية.

ينبّــه ميرشــايمر إلــى العواقــب الكونيــة الوخيمــة لأي تصعيــد يمــس 

مضيــق هرمــز، الــذي يمــر عبــره مــا يقــارب %20 مــن إجمالــي التجــارة 

النفطيــة العالميــة. فإغــاق هــذا المضيــق أو حتــى التهديــد الجــدي 

بإغلاقــه كافٍ لإشــعال أزمــة طاقــة حــادة قــد تُفضــي إلــى كســاد 

اقتصــادي عالمــي شــامل. والاقتصــاد العالمــي، الــذي لــم يتعــافَ 

بالكامــل مــن تداعيــات الاضطرابــات المتلاحقــة فــي الســنوات الأخيــرة، 

لــن يكــون قــادراً علــى اســتيعاب صدمــة نفطيــة بهــذا الحجــم. ويــرى 

ــف  ــاط ضع ــد نق ــد أش ــو أح ــادي ه ــد الاقتص ــذا البُع ــايمر أن ه ميرش

ســيلقي  العالمــي  الاقتصــاد  تضــرّر  لأن  الأمريكيــة،  الاســتراتيجية 

الضغــوط  ســيُفاقم  ممــا  الأمريكــي،  الداخــل  علــى  حتمــاً  بظلالــه 

الشــعبية والسياســية علــى إدارة ترامــب لإيجــاد مخــرج مــن هــذا 

المســتنقع.

	2 التحولات في موازين القوى الدولية.

ــى  ــة. فعل ــة الإقليمي ــى المنطق ــرب عل ــذه الح ــات ه ــر تداعي لا تقتص

ــي  ــغال الأمريك ــايمر أن الانش ــرى ميرش ــع، ي ــي الأوس ــد الدول الصعي

التحديــات  مواجهــة  علــى  واشــنطن  قــدرة  يضعــف  الصــراع  بهــذا 
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الاســتراتيجية الأكبــر، وفــي مقدمتهــا الصعود الصيني وإعــادة توطيد 

روســيا لنفســها فــي أوروبــا الشــرقية. وهــو يُذكّــر بمبــدأ أساســي فــي 

نظريتــه الواقعيــة: التوزيــع الخاطــئ للمــوارد الاســتراتيجية هــو أحــد 

أشــد أســباب تراجــع القــوى العظمــى فتــكاً بمصالحهــا علــى المــدى 

البعيــد.

كمــا أن هــذه الحــرب تمنــح الصيــن ورقــةً دعائيــة ثمينــة علــى الصعيــد 

ــة  ــة العدواني ــى النزع ــاً عل ــاً دامغ ــا دلي ــا باعتباره ــي، إذ تقدمه الدول

الأمريكيــة، ممــا يســهل علــى بكيــن بنــاء تحالفــات فــي عالــم الجنــوب 

علــى حســاب النفــوذ الأمريكــي.

	3 الهيمنة في الخليج على المحك.

يختــم ميرشــايمر تحليلــه الاقتصــادي بتحذيــر صريــح: هــذا الصــراع قــد 

يفضــي إلــى انهيــار الهيمنــة الأمريكيــة فــي منطقــة الخليــج برمتهــا. 

ــرات،  ــى تصاعــد التوت ــق إل ــن القل ــة، التــي تنظــر بعي ــدول الخليجي فال

تبحــث عــن تنويــع علاقاتهــا الدبلوماســية والأمنيــة، والصيــن وروســيا 

حاضرتــان للاســتفادة مــن أي فــراغ تتركــه أمريــكا فــي منطقــة حيويــة 

مــن أهــم المناطــق لاســتقرار الاقتصــاد العالمــي.

خامساً: المأزق السياسي / سؤال الخروج المستحيل

يضــع ميرشــايمر يــده علــى الجــرح الأعمــق حيــن يســأل: كيــف تنتهــي 

ــي  ــتطيع أن يحك ــد يس ــادرة: »لا أح ــة ن ــب بصراح ــرب؟ ويجي ــذه الح ه

قصــةً معقولــة عــن كيفيــة انتهــاء هــذه الحــرب.« وهــذا الغيــاب التــام 

لاســتراتيجية الخــروج هــو بحــد ذاتــه دليــل كافٍ علــى أن القــرار بشــن 

خــذ تحــت ضغــوط سياســية لا اســتراتيجية.  الحــرب اتُّ
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وفــي تاريــخ الحــروب الأمريكيــة الحديثــة، يُلاحَــظ نمــط متكــرر: حــروب 

اســتنزاف  إلــى  تتحــول  ثــم  بنصــر منتظــر،  وتُعلــن  بحمــاس  تُشــنّ 

مفتــوح بــا أفــق واضــح. فالحــرب فــي فيتنام اســتغرقت عشــر ســنوات، 

وأفغانســتان عشــرين ســنة، والعــراق مــا زالــت حاضــرةً بأشــكال مختلفة 

بعــد أكثــر مــن عقديــن.

ــاً فــي تحليلاتــه ثــاث ســيناريوهات للخــروج  يحــدد ميرشــايمر ضمني

مــن هــذه الحــرب:

	1 الســيناريو الأول: التســوية التفاوضيــة، وهــي الخيــار الأعقــل .

اســتراتيجياً، لكنــه يســتلزم مــن واشــنطن القبــول بإيــران قــوةً إقليميــة 

ذات نفــوذ، وهــو مــا يصعــب تســويقه داخليــاً أمــام الــرأي العــام الــذي 

أُقنــع بــأن الهــدف هــو »القضــاء علــى التهديــد الإيرانــي«.

	2 الســيناريو الثانــي: التدخــل البــري، وهــو خيــار كارثــي بــكل .

المعاييــر، إذ يســتلزم نشــر مئــات الآلاف مــن الجنــود فــي بلــد يبلــغ 

تعــداد ســكانه 85 مليــون نســمة وتضاريســه صعبــة، وهــو مــا يرفضــه 

ــدأ. ــث المب ــن حي ــي م ــام الأمريك ــرأي الع ال

	3 الســيناريو الثالــث: الاســتمرار فــي القصــف الجــوي المفتــوح، .

النمــط  علــى  »المســتنقع  ميرشــايمر  يســميه  مــا  بالضبــط  وهــذا 

ــد  ــآكل رصي ــر، ويت ــرَز النص ــة ولا يح ــن الهزيم ــث لا تعل ــي«، حي الفيتنام

القــوة الأمريكيــة ببــطء.
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الخاتمة 

تأسيســاً علــى مــا تقــدّم، يتبيّــن أن رؤيــة جــون ميرشــايمر للحــرب 
ــراءة  ــن ق ــل م ــاز، ب ــي منح ــف سياس ــن موق ــق م ــران لا تنطل ــى إي عل
إن  العليــا.  الوطنيــة  المصالــح  وحســابات  القــوى  لموازيــن  بنيويــة 
»وهــم الانتصــار« الــذي تعيشــه غــرف القــرار فــي واشــنطن وتــل 
ــاب  ــة: أولًا، غي ــات صلب ــاث تحدي ــدم بث ــل، يصط ــب التحلي ــب، بحس أبي
تعريــف إجرائــي للنصــر يمكــن ترجمتــه إلــى واقــع سياســي مســتدام. 
ثانيــاً، قــدرة الجمهوريــة الإيرانيــة علــى صياغــة »نصــر وجــودي« بمجــرد 
الصمــود والاســتمرار، وهــو مــا يقلــب معادلــة القــوة التقليديــة رأســاً 
علــى عقــب. ثالثــاً، التكلفــة الباهظــة التي ســيتحملها النظــام الدولي 
واقتصــاد الطاقــة العالمــي، ممــا يجعــل مــن هــذه الحــرب »اســتنزافاً 
ــة  ــح قــوى دولي ــة لصال ــة الأمريكي ــاً« يســرّع مــن أفــول الهيمن اختياري

ــد. ــب المشــهد مــن بعي صاعــدة تترقّ

إن الــدرس الأهــم الــذي يســتخلصه ميرشــايمر، وتؤكّــده هــذه الورقــة، 
ــية  ــة السياس ــن الرؤي ــة ع ــكرية المفرط ــوة العس ــال الق ــو أن انفص ه
الواضحــة، وخضوعهــا لضغــوط جماعــات المصالــح واللوبيــات، يتحــوّل 
مــن أداة لحمايــة الأمــن القومــي إلــى عــبء اســتراتيجي يهــدد مكانــة 
الدولــة العظمــى. وفــي نهايــة المطــاف، يبقــى التســاؤل القائم ليس 
عــن حجــم الدمــار الــذي يمكــن أن تلحقــه الآلــة العســكرية الأمريكيــة، 
بــل عــن القــدرة علــى صياغــة مخــرج يحفــظ مــا تبقــى مــن مــاء وجــه 
الهيمنــة فــي منطقــة لــم تعــد تقبــل القواعــد القديمــة للعبــة. إن 
اســتمرار الانجــراف خلــف الإرادات الخارجيــة فــي صراعــات بــا أفــق قــد 
لا يــؤدي فقــط إلــى خســارة الحــرب فــي الشــرق الأوســط، بــل إلــى 

خســارة الموقــع الريــادي فــي قيــادة النظــام العالمــي الجديــد.
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